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يـة التركيـة رجـب طيـب أردوغـان، وقـد يكشـف هـذا نشهـد اختلافًـا في طبيعـة خطـاب رئيـس الجمهور
الخطاب لنا طريق تركيا الكبيرة  الذي نقترب منه كل يوم بشكل مشهود بتطور الإنجازات في
يا والعراق، فإننا تركيا، مع وجود المخاطر والتحديات المتعاظمة المحيطة بهذا المشروع في كل من سور

يجب أن نحلل هذه الخطابات، وننظر بعمق في مدلولاتها، وهل هي نداء لتحالفات معينة أم لا؟

إلى الآن ينظر الجميع لإدارة الرئيس الأمريكي الجديد بتأهب، فدول تنتظر الأمل، وأخرى ترتقب الألم،
وكثير من المحللين ينتظرون ترامب حتى يرسى على بر واضح، ليحددوا موقفهم منه، ولكن مع مضي
يــد مــن الشخصــيات صاحبــة الآراء المتطرفــة الــتي لطالمــا أثــارت تخــوف كثــير مــن الأيــام يتعرفــون إلى مز
مواطني الولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم من مواطني وسياسيي الشرق الأوسط، مما يحدوهم
ينا، لعــل التلاقــح بين الديموقراطيــة والترامبيــة إلى تضييــق الخنــاق حــول دائــرة الأمــل، ولكــن مــا يــدر
الجديدة، سيخفف من وطأة هذه المعاناة، ولعل المؤسساتية ستلعب دورًا يجعل ترامب يقتنع بأن
يحقــق مكاســب اقتصاديــة بــالمنحى المعتــدل، وفي ظــل هــذا الظــرف يتــوجه الســيد أردوغــان بتركيــا إلى

صناعة سياستها الخاصة سواءً بالخطابات أو بالتحالفات المرتقبة.

كانت لهجة الخطاب الموجه من أردوغان إلى رئيس البرلمان الأوروبي واضحة وشديدة، إذ هي تعبر عن
تحــول في نظــرة تركيــا إلى الاتحــاد الأوروبي كأحــد أولوياتهــا للانضمــام إليــه، وهــذه اللهجــة تلــت قضيــة
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 اسـتفتاء “حكـم الإعـدام” علـى الشعـب ليقـرر مصـير مـن كـان لـه السـبب المبـاشر في مقتـل طـ
شهيدًا يوم  من تموز، ثم يكشف لنا رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولز سبب عدم رغبتهم في
إنهـاء قضايـا المفاوضـات مـع تركيـا للانضمـام: “فـإذا أوقفنـا هـذه المحادثـات نكـون قـد فقـدنا سلاحنـا
الوحيـد الـذي يخولنـا التـدخل في شـؤون تركيـا الداخليـة“، وهـذه حقيقـة، إذ إن “تركيـا القـرن المـاضي”
ســعت إلى إلصــاق نفســها ضمــن العــالم الأوروبي منــذ ، ولم تحصــل علــى نتيجــة نهائيــة ســوى
استغلالها وجعلها أداة لتنفيذه مآرب السياسة الأوروبية، وقد اعتبرت فترة ما يقارب من  سنة
يقًا خاصًا في هذه القضية، وليوقف التلاعب الذي أعلن عنه رئيس البرلمان كافية لأردوغان ليحدد طر

الأوروبي.

وأمــا عــن تــوجيه التهــم لإيــران في بيــانه عــن خطــر التوســع الفــارسي في العــراق، فمــا هــو إلا إشعــار لمــن
يخاف من أن يتمدد هذا الخطر الفارسي لدولهم بأن يوثقوا علاقتهم بتركيا، ويشدوا حبالهم بها،
وليلقوا عصيهم على الموجات التي تهدد عواصمهم، نعم إنه نداء واضح للإخوة العرب بأن يقوموا
بـالتنبه لمـا حـولهم، وليختـاروا شريكهـم الثقـافي، وقسـيم تـاريخهم الحقيقـي، ومنـه أيضًـا تـوجيه اللـوم
لإيران التي ما فتأت تلعب بهم، فكأنه يقول “يا أخوتنا العرب تعالوا إلى كلمة توّحد صفوفكم، وتعلي

قوتكم أمام من يحتل عواصمكم”.

وأما عن الجولة التي توجه بها الرئيس أردوغان مع وفد رفيع المستوى إلى باكستان وأوزباكستان،
ير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ورئيس الأركان تكوّنت من نائب رئيس الوزراء ويسي قايناك، ووز
يـر الاقتصـاد يـرة الأسرة ووز كـار، ورئيـس الاسـتخبارات الوطنيـة هاكـان فيـدان، وكـل مـن وز خلـوصي أ
ير الموارد والطاقة المعدنية، لم تكن عبثًا، فبها نفهم رسالة واضحة للاتحاد الأوروبي، أن تركيا لم تعد ووز
كمـا كـانت في السـابق سـبّاقة في الهرولـة خلـف “حلـم الانضمـام”، ويؤكـد ذلـك تصريـح أردوغـان بعـد
يارته هذه: “تركيا من الممكن أن تنضم إلى تكتل أمني تهيمن عليه روسيا والصين”، بما عودته من ز
معنــاه أن تركيــا ليســت مضطــرةّ إلى تحقيــق “حلــم الاتحــاد الأوروبي”، في إشــارة منــه إلى مجموعــة
شنغهــــاي الــــتي تتكــــون مــــن روســــيا والصين وكــــل مــــن كازاخســــتان وقرغيزســــتان وأوزبيكســــتان
وطاجيكسـتان، وهنـا يصرحّ بـأن هـذه المجموعـة سـتكون البـديل الـذي يضغـط بـه علـى أوروبـا مقابـل

تدخلات أوروبا في الشؤون الداخلية التركية.

إن العلاقات المستقبلية مع القارة الأوروبية لن تنقطع، ولا تعني الخطابات تلك أن تركيا تنوي التوجه
إلى العالم الشرقي، إنما انتقال العلاقات التركية – الأوروبية إلى مستوى مختلف من الدبلوماسية، وفي
ذلــك لــون ملمــوس يــدل علــى مســتوى قــوة آخــر لتركيــا، وانتقالهــا إلى ســياسة الموازنــة بين الــشرق
يا، وما يكمّل ا الدور الأبرز في دعم سياساتها في قضايا العراق وسور والغرب، وهذا كله سيلعب حتم
ذلـك هـو إذا مـا تمـت “تحالفـات مـؤثرة” بين تركيـا والعـالم العـربي قـد تقـف في وجـه مـشروع اسـتعمار

جديد، أو مخطط تقسيم يطبخ للمنطقة، أو حتى احتلال لعواصم عربية أخرى.
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